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هلاوس بن جادو

ي صبــاح 
ــا بــن جــادو البالــغ مــن العمــر أربعــة وثلاثــون عامــاً، أنــه �ف أقــر أن

ي العزيــزة....
ي قــد قتلــت جميــع عائلــىت

يــوم الأربعــاء الموافــق )2016/6/6( أنــن

ــه  ــض علي ــي القب ــزي لتلق ــن المرك ــة والأم ط ــل ال�ش ــاعات تص ــع س ــد بض بع

ــه  ــد بــن جــادو قتــل عائلت ــأن الرائ هــم ب بعــد أن جاءهــم اتصــالاً هاتفــي يخ�ب

ــروب... ــئم اله ــه س ــام، لأن ــد الاستس ــو يري والآن ه

ــن  ــن الأم ــال م ة رج ــرش ــه ع ن وحول ــ�ي ــن والقدم ــل اليدي ــو الآن مكب ــا ه ه

ــة  ــه إلى عرب ــه، يتج ــدر من ــوف يص ــوم س ــا لأي هج ــتعدين تمامً ــزي مس المرك

ي آخــر الشــارع ابتســمت 
طــة ليقــف لوهلــة وينظــر إلى تلــك الفتــاة الجالســة �ف ال�ش

ه ويدخل الســيارة. لــه لتطمئنــه، ومــن ثــم نهضــت وغابــت عن نظــره ليكمــل ســري

***

ــه الشــغف الشــعور  ــاة نعــم إن ــد الحي ي عــى قي
ــن الشــغف هــو مــن يجعل

ــاة... ــذة الحي ــه ل ــع إن الرائ

شــغف المــوت شــغف إنهــاء الحيــاة تشــعر أن أرواح البــرش ملــك يــدك أنــت  

ي لا أؤمــن بوجــود المــوت ومــع ذلــك أرســل لــه أرواح البــرش القــذرة، 
رغــم أنــن

ــن  ــري م ــب لكث ــوم أذه ــا، كل ي ي يومً
ــن ــم يمسس ء ل ي

ــىش ــن ب ــف لي أن أؤم وكي
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، ورغــم مــوت وإصابــة  بعــض  المهــام الخاصــة أقتــل الكثــري مــن أرواح البــرش

ي رصاصــة العــدو ولــو مــرة واحــدة، أعلــم أن المــوت 
ي لــم تمسســن

مــن أصدقــا�ئ

ي  فأنــا أعظــم ضابــط أنجبتــه 
اب مــن ؛ لأنــه لا يجــرؤ عــى الاقــرت ي

ي ويبغضــن
يهابــن

.. أنــا لا  ي
ي وقــو�ت

ي وذكا�ئ
طــاق لا يوجــد إنســان بسرعــىت طــة العســكرية عــى الإ ال�ش

ي فقــط أقــول الحقيقــة ســأكتفي بهــذا القــدر مــن الكتابــة 
ي لكــن

ي عظمــىت
أمجــد �ف

ي جــاء.
اليــوم لأن ميعــاد مهمــىت

نهــض مــن مجلســه واتجــه لارتــداء الملابــس الخاصــة بالمهمــات العســكرية، 

ي الرصــاص ظنًــا منــه أنــه لــن يصــاب بــأذى أبــدًا، 
لكنــه كالعــادة لــم يرتــدي وا�ق

هــم بتفاصيــل المهمــة وخطــة الهجــوم وأخــرب كل  يخــرج لكتيبتــه الخاصــة ويخ�ب

ي تلــك العمليــة....
شــخص منــه عــن مهامــه �ف

***

ن وضحايــا  صــوت الطلقــات الناريــة كانــت كثيفــة، هجــوم قــاسٍ مــن الطرفــ�ي

ة... يتقدم«بــن جــادو«إلى الأمــام بــكل ثقــة لا يخــىش المــوت فهــو يعلــم  كثــري

ــه  ــم، لكن ــا يصفه ــداء كم ــد الأع ــه أح ب من ــرت ــاً، يق ــه يوم ــل علي ــن يحص ــه ل أن

ــعر  ــدث... ش ــا ح ــول بم ــن الذه ــه م ــف مكان ــىت وق ــة ح ــكل براع ــه ب ــدى ل يتص

ي قلبــه يبــدو أنــه نــال نصيبــه بطلقــة طائشــة أثــر تلــك الحــرب، 
بألــم شــديد �ف

لكنــه لــم يهتــم بهــذا الألــم الــذي يشــعر بــه فتقــدم إلى الأمــام كي ينقــد عــى 

ــا... فريســته، لكــن سرعــان مــا بــدأ بفقــدان حواســه تدريجيً

الرؤيــة مشوشــة فقــد الكثــري مــن الدمــاء لــم يعــد يقــوى عــى الحــراك، لكنه 

مــازال متمســك قليــاً ومــع مــرور الوقــت ســقط أرضًــا يحــاول التقــاط أنفاســه 

ــاة  ــك الحي ي تل
ــي �ف ء الحقيق ي

ــىش ــن بال ــن يؤم ــم يك ــو ل ة فه ــري ــن الأخ ــا تك ربم

ن يــدي مــا يســمى بالمــوت. ›المــوت‹ وهــا هــو الآن بــ�ي
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لا يــرى شــيئاً ولا يســتطيع أن يتحــرك ولا يفتــح عينــاه، فقــط يســمع صــوت 

عــج منــه  ز أنــاس يتحدثــون حولــه وصــوت آخــر مثــل صــوت صفــري متقطــع كان من�

ء... ي
زعــاج ذاك الصــوت لأنــه لا يســتطيع فعــل �ش اً، لكنــه استســلم لإ كثــري

***

ــات  ــض الملاحظ ــب بع ــادو« يكت ــن ج ــة »ب ــص لحال ــب المخت ــف الطبي يق

عــى حالتــه الميــؤوس منهــا  منــذ أشــهر، يقــف بجانبــه العقيــد »ماجــد« وهــو 

ــات الخاصــة  ي إحــدى العملي
ــا أصــاب صديقــه �ف ــه حــزن شــديدة عــى م ي حال

�ف

ــاً: ــب قائ ــر إلى الطبي لينظ

ــم  ــرك ك ــه لا يتح ــى فراش ــا ع يحً ــح ض� ــه أصب ــورت حالت ــف تده ــر كي _انظ

ــم يتحســن بعــد؟ ــور أل ــا دكت ــن جــادو، حســنًا ي ــا ب ــا ي ــت عظيمً كن

نظر الطبيب إليه نظرة ميؤوس منها قائلاً:

ي 
ــو الآن �ف ــوم ه ــد ي ــاً بع ــوء يوم ــل تس ــن، ب ــه لا تتحس ــيدي حالت ــا س _لا ي

غيبوبــة تامــة والله أعلــم مــىت ســوف يفــق منهــا وهــذا أمــر مســتحيل، هــو الآن 

ــن يعــود مجــددًا. ــه بالرحمــة والمغفــرة ربمــا ل ــدي الله فادعــو ل ن ي ــ�ي ب

ــى  ــى ع ــادو« الملق ــن ج ــه إلى »ب ــه ويتج ــي دموع ــه خف ــاه لكن ــت عين دمع

ــولات  ــر كل البط ــارد يتذك ــو ش ــه وه ــر إلي ــه وينظ ــل جبين ــة ويقب ــراش كالجث الف

ي حياتــه، هــا هــو الآن ســوف يصبــح شــهيدًا فــداءً للوطــن الــذي 
ي فعلهــا �ف

الــىت

ي أذن »بــن جــادو« قائــاً:
ي إليــه ويهمــس �ف

طالمــا دافــع عنــه بــكل شــجاعة ينحــن

ــك الله  حم ــم فل�ي ــا العظي ــدة أيه ــة الخال ي الجن
ــي أراك �ف ــا صديق ــوداع ي _ال

ويغفــر لــك.
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ــز  ي حالــة حــزن شــديدة فصديقــه العزي
يرحــل العقيــد »ماجــد« وقــد كان �ف

قــد فــارق الحيــاة بالنســبة لــه، لكنــه لــم يكــن يعلــم أن »بــن جــادو« مــزال عــى 

ي مــكانٍ مــا...
قيــد الحيــاة �ف

فتــح عينــاه بصعوبــة فجســده يؤلمــه للغايــة ينظــر حولــه لا يــرى غــري 

الــراب صحــراء جــرداء بــا حيــاة ينهــض سريعًــا رغــم الألــم الــذي يشــعر بــه.

ي إلى هنا؟ أين أنا ؟ وما هذا المكان! وما الذي أ�ت �ب

ء يفيــده، لكنــه لا يجــد يركــض هنــا وهنــاك  ي
ي المــكان عــن �ش

يبحــث بعينــه �ف

ء  ي
يــرخ طالبًــا النجــدة يجلــس تــارة وينهــض تــارة أخــرى لكــن دون جــدوى لا �ش

ــدم  ــن الع ــة م ــوات آتي ــمع أص ــد أن س ــب بع ــل الرع ــوف، ب ــه الخ ــد أصاب يج

أصــوات صراخ عــالي خاليــة المصــدر انكمــش مــن الخــوف فهــو الآن يشــبه الفــأر 

ي 
الجبــان، فمــا كان يوجــد شــيئا وقــد كان يخافــه الخــوف، لــم يكــن يعلــم أن �ف

تلــك الحيــاة شــخص يدعــى »بــن جــادو« ظــل يتســاءل داخــل خلــده.

هــل أنــا فارقــت الحيــاة؟ هــل المــوت حقيقــة؟ هــل تلــك هــي الحيــاة بعــد 

ي 
ــراخ آ�ت ــم وذاك ال ــو الجحي ــذا ه ــل ه ــا ه ــن أن ــرد سراب؟  إذًا أي ــوت مج الم

ي الجنــة 
ي ســوف أجــد نفــ�ي �ف

ي عندمــا أفقــد حيــا�ت
ي إنــن

و�ن منــه؟.... حســنًا أخــرب

هــل تلــك هــي جنــة الخلــد؟ كانــوا يكذبــون علينــا كي نضحــي بحياتنــا مــن أجــل 

الوطــن عــى أمــل أن نذهــب إلى جنــة الفــردوس الأعــى،  يــا إلهــي أنــا بالفعــل 

ي تلــك المنطقــة نظــر 
خائــف، يضــع يــداه عــى قلبــه لكنــه لــم يجــد غــري فــراغ �ف

ــا  ــا قلي ــب ولا نبضــات!... ظــل صامتً ــا برعــب ليجدهــا فارغــة لا يوجــد قل إليه

وهــذا الصمــت يحمــل الكثــري مــن الأســئلة. 

الخــوف امتلكــه ربمــا أخــذه الــذي لــم يكــن يؤمــن بــه، عندمــا يــزداد خوفــه 

تــزداد الأصــوات حولــه بــى شــوقًا لحياتــه، أراد أن يعــود إليهــا مهمــا كلفــه الأمــر 

ظــل يــرخ بأعــى صوتــه قائــا :
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ــوت لا  ــا الم ــك أيه ــة علي ــوت اللعن ــد الم ، لا أري ي
ــا�ت ــود إلى حي ــد أن أع أري

ي 
ي وشــأ�ن

ي أيهــا المــوت اتركــن
ي أن أنتهــي هنــا لا.... أريــد أن أعــود إلى حيــا�ت

يمكنــن

ي .
ليــس لــك الحــق كي تأخــذ�ن

ــح  ــوف يصب ــه س ــم إن ــل عل ــد الأم ــد فق ــس وق ــدة ليجل ــن المناه ــب م تع

ء!.. ي
ــا �ش ــل ال ن داخ ــج�ي ــد س ــا إلى الأب ــجيناً هن س

مــرت الســاعات وربمــا أيــام  أو الأشــهر لا يحســب كــم مــن الأيــام مضــت 

ي مكانــه ينتظــر نهايــة الأمــر ويتذكــر كل مــا مــىض مــن حياتــه، 
هنــا! ظــل جالــس �ف

ــا  ــب ويحي ــب كي يح ــت المناس ــد الوق ــم يج ــه ل ــا لأن وج ربم ز ــرت ــم ي ــه ل ــر أن تذك

ــىن أن  ــط يتم ــه فق ــو وطن ــه ه ي حيات
ــة �ف ــطورية، كان أول أولوي ــب أس ــة ح قص

يعــود بــه الزمــن كي يفعــل الكثــري مــن البطــولات والأشــياء الــذي طالمــا أراد أن 

ــدرون  ــن يص ــم م ــل ه ــم ه ــى حياته ي أنه
ــىت ــا ال ــم الضحاي ــر ك ــا... تذك يفعله

هــذا الــراخ الــذي أســمعه..

ي مــن بعيــد لينهــض مــن موضعــه وقــد رأى 
يلفــت انتباهــه هــذا الوميــض الآ�ت

الشــمس قادمــة لأجلــه، علــم أن تلــك هــي نهايتــه، علــم أن هــذا هــو الجحيــم 

ب هــذا الضــوء منــه شــيئًا فشــيئًا، فــر  الــذي ســوف يشــوي جســده، ظــل يقــرت

ي بــرئ غويــط 
هاربـًـا مــن مكانــه يظــن أنــه ســوف ينجــو، ظــل يركــض حــىت وقــع �ف

شــعر بالحــرارة تحــت قدمــه قــد علــم أن لا مجــال للفــرار، أغمــض عينــاه وكان 

عــى اســتعداد تــام كي ينتهــي، دمــوع النــدم تهطــل مــن أعينــه شــعر بانقباضــة 

ب.... لكنهــا توقفــت  ي أعماقــه تجعلــه عاجــزًا، شــعر بالحــرارة الآتيــة نحــوه تقــرت
�ف

ء،  ي
أمامــه لــم يجــرؤ عــى فتــح أعينــه، بــل ظــل متجمــدًا مكانــه لا يفعــل أي �ش

ي بــرئ الجحيــم..
وكيــف لــه أن ينجــو وقــد وقــع �ف

استشــعر بأنفــاس ســاخنة تداعــب وجهــه ممــا جعــل جســده يرتعــش خوفــاً، 

 ... ن ي ذاك البــرئ اللعــ�ي
ظنًــا منــه أنــه ملــك الجحيــم وجــاء ليحــرق جســده �ف
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ــه  ــادئ أوقف ــوي ه ــوت أنث ــن ص ــاه لك ــح عين ــمّ لفت ــجاعته وه ــتجمع ش اس

ــاً: قائ

ــده...  ــن جــادو... أعلــم مــا تري ــا ب ــاك أمامــي ي ــح  عين ــن تجــرؤ عــى فت _ل

ــب  ــري والح ــال الوف ء، الم ي
ي كل �ش

ــة �ف ــلطة والعظم ــة والس ــاة الدائم ــد الحي تري

ــذي لا ينتهــي. ــود ال ــاس، والخل ــع الن مــن جمي

_من! من المتكلم هل أنتِ أنسية أم جنية أم شيطان؟.

صــوت صــدى ضحكاتهــا الرقيقــة ظلــت تتجــول البــرئ  لتكــف عــن الضحــك 

قائلــة:

_لا يــا بــن جــادو لســت أيـّـاً ممــا ذكــرت... أنــا جئــت كي أخلصــك مــن ســجنك 

ء هنــا لــه ثمــن. ي
هــذا، ولكــن لتتذكــر كل �ش

قال بصوتٍ مرتعش:

... وأي سجن تقصدين ألم أمُت؟!. ي
_كيف سوف تخلصين�

ظلــت يداهــا تداعــب شــعره الأشــقر الناعــم بــكل لطــف لتتحــدث بصوتهــا 

الأنثــوي الرائــع قائلــة:

ن الاختياريــن والقــرار  ن الجنــة والنــار وبــ�ي ن المــوت والحيــاة بــ�ي _أنــت الآن بــ�ي

ي جحيم 
قــرارك إمــا تمُــت للأبــد أو تحيــا للأبــد، تريــد أن تنعم بالجنــة أم تخلــد �ف

ــيخوخة  ــوت والش ــدي الم ــرش وتح ــع الب ي قطي
ــم �ف ــوة والتحك ــد ؟ الق ــار للأب الن

ي لمجــدك 
وتصبــح شــاباً قويًــا تحبــك جميــع الحســناوات وملــوك العالــم تنحــن

العظيــم 

ي حضــن 
ي أن أســاعدك أم أن تبقــى هنــا للأبــد �ف

يجــب أن تختــار هــل تريــد�ن

الجحيــم.
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ي 
ظــل يفكــر لثــوانٍ معــدودة هــل مــا يســمعه حقيقــي، ومــن تلــك المــرأة الــىت

ــرر  ــار أن يتح ــه ويخت ــرب حظ ــري أن يج ــة غ ــده حيل ــن بي ــم يك ــه ل ــه، لكن تحادث

مــن هــذا الســجن المخيــف فــكل مــا تقولــه هــو بالفعــل يريــده ويريــده بشــدة 

لذلــك قــال:

ي جنــة الخلــد أريــد الســلطة والعظمــة 
_أنــا أختــار الحيــاة الأبديــة وأن أحيــا �ف

ــا  ــكِ م ــده افعــ�ي لي هــذا ول ــا أري ، هــذا م ــع مــن حــولي ــد الحــب مــن جمي أري

. ن تشــائ�ي

ــد ولا  ــا أري ــد ولي م ــا تري ــك م ــة، ل ــدت الصفق ــادو انعق ــن ج ــا ب ــنًا ي _حس

ي 
ء كي تخلــد �ف ي

ي بعــض الــىش
ي هــذا الاتفــاق، ولتعلــم أنــك ســوف تعــا�ن

عــودة �ف

تلــك الحيــاة، لكنــك ســوف تنعــم بالجنــة وســتكون تحــت قدمــك يــا بــن جــادو.

ــك وكل  ــك ســوف تتغــري جســدك وعقل ــا أن حيات ــم أيضً ــك أن تعل لكــن علي

حاســة مــن حــواس جســدك لــم تعــد كمــا كانــت مــن قبــل..

ب منها وبكل شغف قال: اق�ت

. ي
ن فقط أعيدي لي حيا�ت _افعلي  ما قلته ولكِ ما تشائ�ي

ــىت  ــاوم ح ــل يق ــده ظ ــن جس ــل ع ــه تنفص ــوة كادت رأس ــه بق ــكت عنق أمس

ــان  ة كإنس ــري ــه الأخ ــت أنفاس انقطع

ــرئ أمــام  تلــك المــرأة لــم تكــن ملامــح  ــاه ليجــد نفســه خــارج الب فتــح عين

وجههــا واضحــة بســبب ذاك الوشــاح الأســود الــذي يغطــي، كانــت ترتــدي عبــاءة 

ن أي مــن جســدها تتجــول حولــه بخفــة تفــوح منهــا رائحــة  ســوداء طويلــة لا تبــ�ي

ــت  ــه ووضع ــت بقرب ــاقها ... وقف ــن استنش ــش م ــه ينتع ــة جعلت ــة قوي عطري

يداهــا عــى قلبــه ونظــرت إليــه تحــت ذاك الوشــاح قائلــة بصوتهــا الناعــم:
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_لقــد تــم إبــرام الصفقــة يــا بــن جــادو، لكنــك ســوف تعيــش بــدون قلبــك 

هــذا؛ لأنــه مــن تلــك اللحظــة أصبــح ملــ�ي للأبــد ... أغمــض عينــاك الآن واذهــب 

ي لــن يجــرؤ المــوت أن يمــس روحــك . إلى دنيــاك الفانيــة كي تحيــا بهــا للأبــد وثــق �ب

ي حياتــه وفتــح عينــه لوهلــة حــىت 
شــهقة الحيــاة أخــذ أنفاســه كالمــرة الأولى �ف

ي الحيــاة الحقيقيــة، يغمــض عينــاه ومــن ثــم يفتحهم مــع بداية 
يتأكــد أنــه هنــا �ف

حيــاة مختلفــة كليًــا عــن ســابقتها، شــعور جديــد حــىت النفــس الــذي أخــذه لــه 

ــا  ــب مسرعً ــاء الطبي ــىت ج ــارًا ح ــاً ويس ــه يمين ــرك رأس ــل يح ــر... ظ ــاش آخ انتع

نحــوه، كان الطبيــب مذهــولا فحالتــه كانــت ميــؤوس منها  نظــر الطبيب لــه قائلاً:

؟. ي
ي يا بن جادو؟ هل ترا�ن

_هل تسمعن�

نظر إليه وأومأ برأسه علامة الموافقة وقال بصوتٍ خافت:

 ما الذي حدث.. وأين أنا ؟ 

. ي غيبوبة والآن أنت بخ�ي
ي المشفى يا بن جادو لقد كنت �ف

-انت �ف

رفع رأسه ببطء شديد كي يرى ما حوله

ــة  ــرارة قوي ق ح ــرت ــل يح ــش، ب ــده يرتع ــح جس ــب أصب ــه للطبي ــد رؤيت  وعن

داخــل عــروق دمــه، ســمع همســات داخــل أذنــه أطيــاف ســوداء لا ملامــح لهــا، 

اقــص عــى موســيقى مزعجــة أمامــه لــم يســتطع أن يحــرك جســده، وكل مــا  ت�ت

ــن،  ــه الباط ــاوس عقل ــم وه ــرد وه ــا رآه كان مج ــده أن كل م ي خل
ــدور �ف كان ي

ــا  ــده وم ــرك جس ــتطيع أن يح ــاذا لا يس ــن لم ــة، لك ــل غيبوب ــط كان داخ ــه فق إن

ي 
اقصــون حــولي يبــدو أنــن هــذا الألــم الــذي يشــعر بــه، ومــن هــؤلاء الذيــن ي�ت

ــذي  ــا ال ــي م ــا إله ــم، ي ــذا الأل ــعر به ــك أش ــدي لذل ق جس ــرت ــل اح ــوس ه أهل

...؟!  ــدث لي ح
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يجلــس عــى مكتبــه يقــرأ مــا كان يكتبــه قبــل تلــك الحادثــة، يبتســم بحــزن 

ــه؛ لأن  ــود إلى عمل ــتعدًا أن يع ــس مس ــه لي ــه أن ــب ل ــه الطبي ــا قال ــر م ــد تذك ق

ــا  ــد كان عظيم ــه ق ــاه يشــفق عــى حال ــا تدمــع عين ــا ضعيفً ــح هشً جســده أصب

ء. ي
ــل أي �ش ــى فع ــدر ع ــا لا يق ــح ضعيف ــا، والآن أصب حقً

ة قــد اشــتمها مــن قبــل، يســمع همســات قائلــة:  ز يشــتم رائحــة عطريــة ممــري

ــك أن  ــس علي ــادو، لي ــن ج ــا ب ــدة ي ــاة المجي ــم بالحي ــت كي تنع ــان الوق ــد ح لق

ء يلتفــت حــول يــداه  ي
ي تلــك الحيــاة الفانيــة.. يشــعر بــىش

تحــزن لأنــك الأعظــم �ف

ى الضبــاب  الأســود يتغلغــل داخــل يــداه بــكل حريــة لينتقــل إلى  لينظــر إليهــا لــري

جســده كلــه، حــاول إبعــاد تلــك الأشــياء عــن جســده بــكل فــزع وهــو يرتجــف، 

زحــف حــىت التصــق ظهــره بالجــدار وطقطقــت فقــراتُ ظهــره معلنــةٌ أنــه لا مجال 

اجــع أكــرث مــن ذلــك حــىت استســلم لتلــك الأشــياء، امتلكتــه كليًــا ظــل عــى  لل�ت

تلــك الحالــة بعــض مــن الوقــت لينهــض ويرتــدي ملابســه ويمســك قلمــه ويكتــب 

ل صديقه  ز لــه ليتجــه إلى مــن ز »لقــد عــاد ابــن جــادو أقــوى من قبــل« ويرحــل من من�

ــه...  ي عمل
ــد �ف ــع المج ــتعد كي يصن ــه مس ه أن ــرب ــد« ليخ ــد »ماج ــز العقي العزي

ــد »حامــد«  ــه الرائ ــة الطعــام ينتظــره، كان برفقت ذهــب وجلــس عــى طاول

ه أي انتبــاه، بــل لــم يــراه كان هدفــه هــو العقيــد »ماجــد« ظــل منتظرًا  لــم يعــري

لدقائــق معــدودة حــىت أ�ت العقيد«ماجــد« نهض«بــن جــادو« ليلقــي التحيــة لــه 

ي صلــب الموضــوع بــدون أي مقدمــات..
وجلــس مجــدداً ليدخــل �ف

ي يــا ماجــد أنــا أريــد أن أعــود إلى العمــل الــذي طالمــا كنــت أضحــي 
_اســمعن�

ــا خلقــت كي  ي البيــت كالنســاء، أن
ــق كي أجلــس �ف ــم أخل ــا ل ــه، أن ي مــن أجل

ــا�ت بحي

ي وأنــا الآن أقــوى ممــا كنــت.
أحمــي وطــن

أشعل سيجارته ونظر إليه بحزن قائلاً:
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ــك أن  ــب علي ــادو، يج ــن ج ــا اب ــة ي ــود للخدم ــك تع ــتطيع أن أجعل _لا أس

ــاذا  ــب م ــت الطبي ــت رأي ــة، وأن ــن الخدم ــك م ــم اعفائ ــن أن يت ــدلاً م ــد ب تتقاع

ي لــك يجــب أن تتقبــل الوضــع.
قــال، والأمــر لــم يعــد بيــدي، لذلــك نصيحــىت

نظر«ابن جادو« له بغل وصمت قليلا كي يتمالك أعصابه وقال:

ي أن 
�ن ء كي تخــرب ي

ي ضعيفًــا لا أســتطيع فعــل أي �ش
_مــا بــك يــا ماجــد هــل تــرا�ن

ي أيهــا  أتقاعــد هــل جننــت أم نســيت مــن أكــن؟ اتــرك نصيحتــك لشــخص غــري

العقيــد .

ــم  ــادو« ث ــن ج ــر إلى »اب ــة ونظ ــة عصبي ــده بطريق ــن مقع ــد« م نهض«ماج

ــاً: أردف قائ

ــال  ــا ق ــذا، وكم ــم ه ــت تعل ــادو وأن ــن ج ــا اب ــت ي ــا كن ــد كم ــم تع ــت ل _أن

الطبيــب أن حالتــك ليســت عــى مــا يــرام.. لذلــك عليــك أن تفهــم يــا صديقــي 

ــك. أن تقاعــدك هــو الأفضــل ل

ــون  ــن أن تك ــيطانية، ولا يمك ــامة ش ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ــه وارتس ــر ل نظ

نســان عاقــل نهــض مــن موضعــه، وقــد كانــت الحــرارة تملكــت  هــذه الابتســامة لإ

ي الجحيــم، حــلَّ الظــام 
ق تغــ�ي �ف جســده مــن جديــد يشــعر بــأن أعصابــه تحــرت

اقــص أمامــه،  ي ت�ت
عــى عينيــه لــم يــرَ أمامــه غــري أشــباه الأجســام  الســوداء الــىت

ي أذنــه بفعــل أشــياء مريعــة 
وتلتفــت حولــه  لتوســوس �ف

ب منه بخفة قائلاً: ن الموضوعة على طاولة الطعام واق�ت أمسك بالسك�ي

-هــذا جســدي أنــا ليــس جســدك وليــس جســد ذلــك الطبيــب الأحمــق وأنــا 

ي بــل أقــوى ممــا كنــت.. لقــد عــاد ابــن جــادو أقــوى 
ي بكامــل قــو�ت

أقــول لــك أنــن

مــن قبــل.
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يــد رؤيــاه لهــذا الوميــض الأســود بــل  ز شــعر بحــراره تجــول جســده البــارد ل�ي

ــدأ  ــر ليب ــه أوام ــة تعطي ــري منهــم. صــوت صراخ مزعــج كلمــات غــري مفهوم الكث

ــكل غــل تنهمــر  ــه ب ن داخــل عنق ــذار... ويغــرز الســك�ي بتنفيذهــا دون ســابق إن

الدمــاء مــن عنقــه، وبعــد أن تلامســت يــده الــدم شــعر أنــه عــى قيــد الحيــاة 

مــن جديــد، لــم ينتبــه بوجــود »حامــد« الــذي كان مصعوقًــا ممــا يــراه... الراحــة 

ي جســد العقيــد »ماجــد« كأن الحيــاة أصبحــت 
التامــة بعــد أول طعنــة طعنهــا �ف

د بهــا قــواه وحيويتــه وشــغفه،  ملكــه ظــل يطعــن جســده ومــع كل طعنــة يســرت

توقــف عــن طعنــه عندمــا عــادت رؤيتــه مــن جديــد نظــر لـــ »حامــد« متجمــدًا 

مكانــه يرتعــش مــن الخــوف ابتســم لــه وقــال :

_لا تخف يا حامد لن أؤذيك... إن ذهبت من أمامي.

ــا  مــن مكانــه مذعــورًا لا يســتطيع أن يتكلــم حــىت وصــل  فــر »حامــد« هاربً

إلى المقــر الخــاص بهــم ليســتغيث بمــا رآه، كان الرعــب والخــوف يمتلــكان 

ــده: ــوت عن ــى ص ــال بأع ــز ق ــف إلى المرك ــا دل ــد«... عندم »حام

_لقد قتل ابن جادو العقيد ماجد لقد رأيته.

ــاك،  ــن هن ــون ويلتفــت عــى كل الموجودي ــك الكلمــات كالمجن ــردد تل ظــل ي

لــم يصــدق أحــد مــن الموجوديــن مــا يقولــه »حامــد« لينهــض الرائــد “يوســف« 

ويتجــه إليــه ويمســك كتفــه قائــاً:

_هــدئ مــن روعــك يــا حامــد ابــن جــادو مــن الــذي يقتــل هل تخــرف يــا رجل.

نظر إليه والدموع تنهمر من عينه قائلاً بغضب:

ي مجنونـًـا كي أقــول أي حديــث، أنــا أقــل لــك لقــد رأيــت بــن جــادو 
_وهــل تــرا�ن

. ي
ي أيهــا الأحمــق لمــا لا تصدقــن

وهــو يقتــل العقيــد ماجــد بعيــن
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اجــع إلى الــوراء  ســمع صــوت ضحــكات آتيــة مــن الخلــف ليلتفــت ليفــزع وي�ت

اً أصبعــه عــى »ابــن جــادو« وقــال بصــوتٍ مرتعــش: مشــري

_هو... ها هو لقد قتل العقيد ماجد أقسم لكم.

تعلوا الضحكات عليه وقال الرائد »يوسف«:

-ابــن جــادو هنــا منــذ الصبــاح يــا حامــد، ألــم أقــل لــك أن تكــف عــن تنــاول 

المخــدرات هــا هــي الآن تجعلــك تتوهــم.

ــد«  ــر إلى »حام ــيطانية ونظ ــامة الش ــك الابتس ــس تل ــادو« نف ــم«ابن ج ابتس

وقــال: 

  _لما لا تصدقونه ربما يكون محقًا.

قال  الرائد »يوسف«:

_لا يا صديقي ابن جادو لا يفعل ذلك.

ب منه ليقول: تعجب »ابن جادو« من قوله ويق�ت

_لماذا ابن جادو لا يفعل ذلك.

ق قــام بقطــع عنقــه لتســيل الدمــاء كســيلان   وبحركــة أسرع مــن ضــوء الــرب

ــل  ــل مث ح ــه ل�ي ــى وجه ــزال ع ــامة لا ت ــم والابتس ــر له ــرة... نظ ــار الغزي الأمط

ن لا  ن متفاجئــ�ي كهــم مصعوقــ�ي ملــك المــوت عندمــا يقبــض روح أحدهــم، وي�ت

يتحركــون، فقــط يتبــدلان نظــرات الصدمــة والخــوف لعــدم فهــم مــا يحــدث...

طــة تبحــث  اختفــى »ابــن جــادو«  لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أيــام، كانــت ال�ش

ــا الرائــد الســابق »ابــن  عنــه بــكل تشــدد لاحتجــاز هــذا المجــرم والمختــل عقليً

ي 
جــادو«،  بينمــا هــو كان فيهــا يحــاول اســتعادة الســيطرة عــى ذاتــه الــىت
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ة  ي غرفــة صغــري
ي تطــارده ليــاً ونهــارًا، يجلــس �ف

أصبحــت ملــكًا لتــك الهــاوس الــىت

ي القديمــة يحــاول أن يســتجمع بهــا عقلــه الــذي فقــده 
فــوق ســطح إحــدى المبــا�ن

ي النــوم، وعندمــا اســتيقظ شــعر 
فبعــد أن فعــل تلــك الجريمــة وهــو كان غارقــاً �ف

بهــذا الألــم يعــود إلى جســده مجــددًا....

كيــف لي أن أفعــل هــذا لا أســتطيع التوقــف أريــد المزيــد والمزيــد مــن إراقــة 

ي لمــاذا  الدمــاء أريــد أن أتوقــف، لكــن هــذا يجعــل جســدي ينتعــش... أيــن قلــىب

لــم أشــعر بــه؟ أيعقــل أن يكــن هــذا الاتفــاق حقيقــي! وتلــك ليســت هــاوس 

ي الكــون بالأجمــع...
هــل بالفعــل ســوف أصبــح أعظــم إنســاناً �ف

ي الأبدية لا أصدق هل هذا حقيقي؟!
ي وأعطتن� تلك السيدة أخذت قل�ب

يشــعر بيدهــا تلتــف حــول خــره لتعطيــه قبلــة عــى خــده الأيمــن وتهمــس 

ي أذنــه قائلــة:
�ف

وتــك لــن يســتطيع أحــد ردعــك ســوف  أنــت الآن ســيد الكــون بقوتــك وج�ب

ــن  ي م
ــا�ق ــد الب ــت الوحي ــن أن ــب أن تك ــادو يج ــن ج ــا اب ــمك ي ــخ اس ــد التاري يخلِّ

ــم  ــل مــن هــم بنفــس دمــك كي تحكــم العال ــك قت ــك يتوجــب علي نســلك؛ لذل

ــك. ــا ل امً ــا واح�ت ــك تعظيمً ــجدون ل ــون يس ــراء الك ــل كل أم وتجع

ــك  ــاذ، تمتل ــا الأخ ــن جماله ــش م ــا لينده ــر إليه ــا ونظ ــا سريعً ــد عنه ابتع

ن باللــون الأســود  ز عينهــا الواســعت�ي شــعرًا أســودَ طويــاً يصــل إلى ركبتيهــا، تتمــري

ــا يكفــي كي تجعــل أي شــخص يغــرم  اءة م ــرب ــك مــن ال ــا البيضــاء، تمتل ته وب�ش

ب منــه لتحضــن وجهــه  بهــا مــن أول نظــرة، تبتســم لــه ابتســامة ســاحرة وتقــرت

ــة بهــدوء: بيداهــا قائل

ــا  ــا ي ــن تخلقه ــت م ــك فأن ــيطر علي ــادو تس ــن ج ــا ب ــك ي ــل هلاوس -لا تجع

عزيــزي، عليــك فقــط أن تتبــع شــعورك المكبــوت داخلــك فهــذا مــا كنــت تتمنــاه 
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طــوال حياتــك، افعــل مــا تؤمــر بــه كي تصبــح ســيد العوالــم، حررهــم يــا ابــن 

جــادو حررهــم..

ة مــن أمــره، وظــل يتســاءل  ي حــري
اختفــت تلــك الســيدة مــن أمامــه ليظــل �ف

ســؤالاً واحــدًا فقط«مــا الــذي حــدث«

ي الجــدار عــدة مــراتٍ كي يجــرب عقلــه عــى التوقــف، ولكنــه كان 
خبــط رأســه �ف

ــه  ــوى من ــت أق ــاوس، كان ــك اله ــة تل ــن رؤي ــف ع ــم يتوق ــه ول ــدًا مثل ــا عني صُلبً

ي الخفــاء فهــو يعلــم جيــدًا أن البيــت 
لــه �ف ز لــه يدخــل من� ز لتمتلكــه وتقــوده إلى من�

ل وأمســك  ز ي المــن
مراقــب بســبب مــا فعلــه دخــل غرفتــه الخاصــة دون علــم مــن �ف

ــن  ء ل ي
ي كل �ش

ــل �ف ــأصبح الأفض ــم وس ــيد العال ــن س ــوف أك ــب، س ــه ليكت قلم

ــة  ــك هــي بداي ــن جــادو تل ــك الهــاوس نعــم هــاوس اب ء حــىت تل ي
ي �ش

يردعــن

ن  المجــد والخلــود، لذلــك أقــر أنــا ابــن جــادو البالــغ مــن العمــر أربعــة وثلاثــ�ي

ي قــد قتلــت جميــع 
ي صبــاح يــوم الأربعــاء الموافــق )2016/6/6( أنــن

عامــاً، أنــه �ف

ي العزيــزة المكونــة مــن« أحمــد البالــغ مــن العمــر خمســة عــرش عامًــا... 
عائلــىت

ــغ مــن  ــا... والحــاج ســامة البال ســاندي البالغــة مــن العمــر أربعــة عــرش عامًً

ن  العمــر ســتون عامًــا... والحاجــة فاطمــة البالغــة مــن العمــر خمســة وخمســ�ي

عامــاً« قتلتهــم لأن هــذا الأفضــل لهــم..

ي قــام بهــا، فقــد ذبــح كل 
طــة بعــد تلــك المذبحــة الشــنيعة الــىت أتــت ال�ش

ــذا  ــه هك ــه أن ــا من ــا ظننً ي قلبه
ــا �ف ــد طعنه ــه فق ــتثناء والدت ل باس ز ــن ي الم

ــن �ف م

ل، يجلــس يشــاهدهم  ز ي كل أرجــاء المــن
ســوف يجعلهــا خالــدة مثلــه، الدمــاء �ف

ــم.. تدخــل  ــك العال ــه، فهــو الآن ســيصبح مل وهــم مــو�ت مســتمتعًا بمــا فعل

ــدًا كي لا  ــوه جي ــزداد ليكبل ــم ي ــل قلقه ــا جع ــالمًا مم ــد كان مس ــة ق ط ــه ال�ش علي

ــم.. ــوم عليه ــدي أي هج يب
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ي الحجــز الانفــرادي الــذي بداخله«ابــن جــادو« 
دخــل العقيد«ســامح« �ف

ــول: ــه ليق ــى حال ــزن ع ــأسى وح ــه ب ــر ل لينظ

ــذي  ــا ال ــك! م ــت ذل ــا فعل ــادو؟ لم ــن ج ــا اب ــم ي ــاذا قتلته ــاذا ؟!... لم  _لم

ــا تكلــم وكــف  حــدث لــك لقــد تبدّلــت أحوالــك مــن يــوم تلــك الحادثــة... هي

ي وجهــي.
ــر �ف ــن النظ ع

ــك  ــب، تمال ــس دون أن يجي ــة وجل ــامة غامض ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ارتس

ــامته  ــادو« وابتس ــن ج ــه فهدوء«اب ــل علي ــه كي لا ينفع ــامح« أعصاب ــد »س العقي

ــه...  ــل قلب ــا داخ ــب نصيبً ــت للرع ــة جعل الدائم

_اتركــوه مكبــاً ولا تحــرروه ولا أريــد أي شــخص يدخــل هنــا فنحــن لا نريــد 

ي الأرواح، هــل كلامــي واضــح؟.
أي خســائر �ف

-حسنًا يا فندم لك ما تشاء.

ورحــل العقيد«ســامح« بعــد أن أمــر العســكري أن يشــدد الحراســة على«ابــن 

جادو«......

يجلــس بداخــل الحجــز ينظــر إلى أركانــه الســوداء ويفكــر بمــا ســوف يفعلــه كي 

ي المــكان يلتفــت 
يخــرج مــن هنــا يســمع صــوت همســات خفيــه يشــتم رائحتهــا �ف

از بمــا فعلــه. ز يمينــاً ويســارًا كي يجدهــا، وهــا هــي أمامــه تنظــر لــه بفخــر واعــرت

_ما الذي أ�ت بكِ إلى هنا؟.

نئ عليــك أيهــا العظيــم وأرى إن كنــت عــى اســتعداد كي تحيــا  -أتيــت كي أطمــ

حيــاة جديــدة..

نظر إليها طويلا وهو شارد الذهن، ثم تنهد وقال:
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ي 
ي الرجــل الأقــوى والأعظــم الــذي لا ينقصــن

-أنــا الآن ســيد العالــم كمــا قلــىت

ي يــا ديانــا.
ي الدنيــا... لكنــك مخطئــة يوجــد شــيئاً ينقصــن

ء �ف ي
�ش

تعجبت من نطقه اسمها بل صُدمت لتقول:

_كيــف لــك أن تعلــم اســمي يــا ابــن جــادو! فهــذا أمــر مســتحيل أن يعلمــه 

. بــرش

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة وقال:

ء يردعه  ي
_أحيانـًـا يتفــوق التلميــذ عــى المعلــم، بــل يصبــح عالمًــا أيضًــا لا �ش

فيتعجــب المعلــم مــن تلميــذه الــذي أصبــح أفضــل منه.

ي وجههــا مليًــا، 
فتقــدّم نحوهــا ببــطء وأمســك ذقنهــا بيــده الضخمــة ونظــر �ف

ثــم قــال بلطــف:

ي الحلوة.
ي يا عزيز�ت -أريدك أن تعيدي لي قل�ب

أغمضت عينيها ولزمت الصمت لحظة ثم نظرت إليه وقالت:

_عن أي قلب تتحدث، لقد تم بيننا اتفاق يا ابن جادو هل نسيت!.

ن التمرد والانتصار ليقول: ي عينيه نظرة تجمع ب�ي
نظر إليها و�ف

_لــن أنــى يــا ديانــا، لكــن الآن الوضــع يختلــف، لذلــك أريــدك أن تعيديــه لي 

ي لــن أعيــش حيــاة أبديــة بدونــه، يجــب أن يشــهد مجــد صاحبــه.
لأنــن

ضحكت، أضحكها عناده الساذج لتقول له بغضب: 

-لا لن أعيد لك شيئاً وكما قلت سابقاً لا تراجع لاختيارك.
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 ، ــري ــوه أي تعب ــدًا لا يعل ــاً جام ــه دائم ــال، كان وجه ــه أي انفع ــدُ علي ــم يب ل

ــة جذبهــا نحــوه بقــوة ليحتضنهــا  ــداه المكبل ــه نحُــت مــن خشــب ورغــم ي وكأن

ــاحرة  ــة الس ــك القبل ــه تل ــا أعجبت ــاة، وكم ــق الحي ــوي برحي ت ــفتيها ل�ي ــل ش ويقب

ــداه. ــه بي ــذي نزع ــا ال ــة قلبه ــه سرق أعجب

لتــرخ مــن الألــم وترتمــي أرضًــا تــرى جســدها وهــو يتحــول الى رمــاد وتنظر 

اق جســدها كان أسرع مــن  إليــه بغــل متوعــدة لــه بالعــودة كي تنتقــم، لكــن احــرت

كلماتهــا لتتــا�ش مــن أمامــه...

 نظر«ابــن جــادو« إلى بــاب الحجــز وقــد حــان خروجــه للحيــاة كي ينعــم بمــا 

اكتســبه مــن قــوة....

دقائق معدودة، ومن ثم ينشب حريق هائل داخل ذلك  المركز...

ــك  ــه ذل ــا كان مســجوناً ب ــذي طالم ــك الســجن ال ــن جــادو« مــن ذل تحرر«اب

الســجن الــذي يســمى الحيــاة، وهــا هــو الآن أصبــح عظيــم زمانــه يبحــث عــن 

ــاة. ي الحي
ــه �ف ضالت

                                             

تمت...
بسمة الجمل


